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 يا زهـــــــــــــراء

 بِسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم

 
 
ى الله عليك سي

َّ
ل
َ
 ص

 
 ة اللهدي يا بقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَلامٌ عليكم جميعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م7/4/2013 ةالحلقة العاشر

 

ح فيها ما مةٍ أوض  من مقد   لابد   ( ولكن قبل أن أدخل في التفاصيلعلم العرفان الشيعيعنوانُ حلقتنا هذه )
ةٌ ة البحث ، وهذه قضي  ضح الصورة لمنهجي   تت  حت   (عد عنوان )علم الرجال الشيعيالذي جاء بهذا العنوان ب

 ،م الموضوع بشكلٍ سليمٍ ودقيق ، كان  الحديثُ في الحلقات الماضية عن علم الرجالة لأجل أن يفُه  مهم  
العنوانين على  من علم الرجال الشيعي إلى علم العرفان الشيعي وكأن   المفاجئنتقال ليس هذا نوع من الإأ

نت في  نقيض ، نحنُ أساساً ل مَّا بدأنا في هذا البرنامج تحت هذا العنوان ) ملفُّ التنزيل والتأويل ( وبي  طرفي  
تعملهما في حديثي في هذا ل البرنامج ما المراد من التنزيل والتأويل هذان العنوانان اللذان أسحينها في أو  

العقائدي وفي  هعد  ولى لديننا والتأويل مرحلةٌ ثانية ، التنزيل هي منظومة الدين في بُ البرنامج ، التنزيل مرحلةٌ أُ 
ع برر  ،الفكري الفلسفي وفي بعُده  العملي القانوني في بعُد التشريعات وفي بعده  التربوي الأخلاقي النفسي هبعُد  

تها ، هي كاملة لها نصوصها ولها أصولها ولها منهجي  ت  فهمه  لطبيعة حركة التأريخ ، منظومة مُ ما شئت ، وفي 
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للدخول في  ةلَّ ث ُ ي عدُّ  ى الله عليه وآله وفي تلكم المرحلة بدأ النبُّ نا الخاتم صل  هُ ووضعه نبيُّ س  الأساس الذي أسَّ 
ة والعيد الرسمي ة والبيعة الرسمي  ة الرسمي  العنوان الرسمي والمحط   ) الغدير ( جاء الوقت المناسب مرحلة التأويل حت  

د الأنبياء على التنزيل ، لو كان التأويل د الأوصياء كما قاتل سي  ل عليها سي  قات  لبداية مرحلة التأويل والتي سيُ 
لى التنزيل كما قاتلتهم أنا على هم علُ قات  لعليٍّ ستُ  ة للتنزيل لقال النبُّ ة والجزئي  ة الفرعي  تبعاً على نحو التبعي  

 } ومََا يَعْلَمُ تَأويلَهُ {ث عن نفسه  اً ل م ا ن ط ق  القرآنُ حين تحد  اً أو جزئي  التنزيل ، ولو كان التأويل شيئاً ثانوي  

في ذلك ة لهذه المرتبة ، مرَّ الكلامُ صلى الله عليه وآله أعدَّ الأمُّ  هو الأصل وهو الحقيقة والنبُّ  التأويل لأن  
عيه أنا بحسب فهمي ولا أفرض فهمي على أحد ، ل والأخير لهذا البرنامج ، الذي أد  وهو هذا المضمون الأو  

الكثير  من علماء الشيعة وقعوا في الحيرة بين التنزيل والتأويل ، فبعضهم ضلَّ واقفاً  عي أن  بحسب فهمي وتتبُّ 
وهي متزلزلة واختلفوا في ذلك قدماً في مرحلة التأويل عند التنزيل وبعضهم وضع قدماً في مرحلة التنزيل و 

 .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نه المعصومونبحسب فهمهم وإدراكهم ل م ا بي  

 كمة من الحديث في هذا الموضوع؟ما الح

ء ولا ة يكملون هذا البنامرحلة التأويل بدأت منذ يوم الغدير والأئم   أن   الحكمة من الحديث في هذا الموضوع
ق الإنسان لنصرة إمام زمانه كي يكون فَّ وفي درجةٍ من درجات تكاملها يو   ،زالت هذه المرحلة في طور البناء

و كان ذلك في عصر الحضور بين يديه ، إن كان ذلك في عصر الغيبة أفي ع داد الواقفين  في فنائه  والثابتين 
 .والظهور

من العلماء ما بين التنزيل والتأويل أصابهم الذهول ل م ا جاء عن  ل مَّا وقعت الحيرة عند العديد وعند الكثير
أهل بيت العصمة من حقائق فخافوا منها وأرادوا أن يبعدوها فماذا صنعوا ؟ ذهبوا يبحثون عن آلةٍ عن 

ب غ ة ، الآلة والوسيلة التي بحثوا عنها علمُ الرجال جيء به من المخالفين وصُ وسيلةٍ وهذه هي الحقيقة الواقعي  
وكان الحديثُ في الحلقات عن علم الرجال الشيعي لا علاقة لي بأولئك ثت لذلك أنا تحد   شيعيٍّ  ولُورن بلونٍ 

والكتب ت والتحريف وعدم وجود مصادر أصلية وعدم وجود خبرة مة عن هذا الموضوع ولاحظنا التهافُ المتقدر 
ما وضعه من قواعد د الخوئي مثلًا السي   كيف أن  ولا يوجد تنظير دقيق ورأينا   ،عبارة عن لستة للأسماء فقط
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المعلومات  ،القواعد ،الكتب ،ةالمنظومة الرجالي   ،هذه المنظومة ة كذلك ، ولاحظتم أن  والبقي  عاد ونقضها 
الذي نستخرج منها نظاماً على أساس هذا النظام  ها ضعيفة لا ترقى إلى الحدر كلُّ   ،الموجودة في هذه الكتب

أنا  ،ا يخالفني الكل وليس البعض، بل رب  الف أحرار البعض الذي يخُ  ،نبني ديناً وعقيدة ، قد يخالفني البعض
 فيما أعتقد هذا ما وصل إليه فهمي ، ولا أفرض فهمي على أحد وذلك الفهم الذي عند الطرف الآخر حر  

وآمنت بها وليس في ، حقائق وصلتُ إليها أنا لا أريد أن أفرض فهمي عليه ولا على غيره   ،هو فهمهُ أيضاً 
من  ، ا هناك من ينتفع ومن يستفيدسنحت الفرصة لبيانها في هذا الوقت ، فلرب   ،هذا الوقت منذ زمنٍ بعيدٍ 

لرجال وفي أحضان علم م ابعل فجاءوان هذه الحقائق ، ن هذه المطالب وم  ن هذه المعلومات وم  د م  ييستف
النجاشي كانت كتب  أ علم الأصول والتناحر على قدمٍ وساق ، أنتم لاحظتم مثلًا في زمانالرجال نش

في  ،، ما نقل النجاشي عن كتب الطوسي ، سيبحثون في زاويةٍ الطوسي موجودة لم ينقل عنها النجاشي 
النجاشي  لم ينقل؟  النجاشي عن الطوسيل  ث بشكل عام ، هل نق  فيقولون هذه الكلمة ، أنا أتحد   مكانٍ 

 ؟لماذا؟ لا يثقُ به ،الطوسي في زمانه   لنا المصادر مع أن   ، ولا بينَّ   عن الطوسي

( للشيخ و)قاموس الرجالد الخوئي ( للسي  )معجم رجال الحديثنفس الشيء أمس أيضاً عرضتُ مصدرين 
؟ يعني مثلاً نقل إذا كان هناك بحث عن الحقيقةلماذا لم ي؟ ، لماذاد تقي التستري لم ينقل أحدهما من الآخرمحم  

 د الخوئي كذلكد الخوئي أوالسي  د تقي التستري إذا كان يبحث عن الحقائق لماذا لم ينقل عن السي  شيخ محم  
تكون مفيدة ،  معلومةٍ  كلُّ في البحث عن الحقيقة   ،لماذا لم ينقل عن التستري ، إذا كان البحث عن الحقيقة

 ؟لا يثق بعضهم ببعض ؟؟ يعني هم لا يحترمون بعضهمالأوائل لم ينقل بعضهم عن البعض لشيء لماذانفس ا
معطياتهُ قليلة  ؟ المفروض الباحث عن الحقيقة وخصوصاً في علمٍ  نثق بالنتائج التي يصلون إليهاإذاً كيف نحنُ 

 حالةٍ  حترام أو أيُّ سد أو عدم الإه ، فحينما يكون الحأي معطىً من المعطيات نأتي به ونحاول أن ننتفع من
د على عالمٍ  آخر كيف أثق عتم  خرى بين العلماء تمنع العالم  في سبيل الوصول إلى الحقيقة أن ي  ة أُ ة مرضي  نفسي  
 نفسه هو عتبر  العالم  ي   و أن  ؟ أ، كيف أثقُ بهاة مريضةمن نفسي   هذه نتائج؟ حينئذٍ  ، كيف أثق برأيه أنا برأيه

ماء ما نقل بعضهم عن البعض د  القُ  الحقيقة؟هذه هي  غيره وهذا مرضٌ أيضاً ، أليس ديوج  الأعلم ولا 
جميع عتماد على  من الإرون ما نقل بعضهم عن البعض ، إذا كان الهدف الوصول إلى الحقيقة لابد  والمتأخر 
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ة لا يصل الإنسان أمراض نفسي  ا إذا كان بحث عن الحقيقة وبجانبه معلومة ، أم  من احترام كلر  يات ولابد  المعط  
ة صحيحة ، أليس هو هذا الشيء الطبيعي ، هذه الظاهرة إلى الحقيقة لا يستطيع الوصول إلى نتيجة علمي  

عن ؟ لأجل تكبير الكتب نقلوا ماذا فعلواا ر ، رب  هم على الآخ  ؟ لم يعتمد أحدُ أليس موجودة في كتب الرجال
 إذا كان ينقل عن أستاذه  ، لكن عن الأساتيذ الأحياء لا ينقلون إلا  ا عن أم   ،عن الموتى ،الذين قبلهم

 لو كان في رتبته لا ينقل حت   ،ن هم من أقرانه  م  أو عن زملائه  و  ،أستاذه لا ينقلرين الذين يعاصرون الآخ  
رفون هذه ة يعب الحوزات العلمي  لا  ، طُ ة سة الديني  ة موجودة في المؤس  أكثر خبرة وهذه القضي   ذلك الشخص

ا قد وصلت إلى درجة الحقيقة ، ولو بشكلٍ نصف هذه الآراء بأنه  ق حينئذٍ بالآراء وكيف  ، فكيف يوث  الحقيقة 
ة أعرفها ي  سمالر ة والإشكالات ، قطعاً توجد هناك ترقيعات ، الترقعيات الرسمي  رة بحسب المعطيات المتوفر  نسبٍّ 

ع قن  هذه الترقيعات وهذه الإشكالات قضايا سطحية تافهة لا تُ جميعاً وموجودة في الكتب وفي الدروس ولكن 
ن لا ، مجموعة م  عات ، مجموعة من الذين فقط يستمعون إمَّ  ع مجموعة من الأغبياءقن  ثلي ، هذه تُ من كان م  

سون قدر ن يُ ، مجموعة م  لهم من الذكاء والفهم والعلم  ، مجموعة لا حظَّ ة في تحقيق المطالب العلمي  لهم  خبرة  
على أصنامهم  صنمون الأشخاص وهميُ  ،يعيشون حالة التقديس والتصنيمو الأسماء ويصنعون الأصنام 

د معها أيُّ شيء ، الكلام الذي قاله السي   ه ينفعهذه المجموعة لا أعتقد أن   ،يمكن أن تقُن ع هم  ،عاكفون
ص وأحييت الموتى ه والأبر  يتُ الأكم  أشف  أنا  :الصلاة والسلام حين قالليه أفضل نا وآله وعالمسيح على نبير 

ب ، ب فيه وفي عقله الجهل المركَّ شرَّ ؟ الأحمق هو الذي قد ت  عجزتُ عن علاجه  ، الأحمق من هو الأحمق لكن  
وفي حوزاتنا ة سة الديني  ي في المؤس  ش  ف  ة الكبرى وهذا هو المرض المت   ه يجهل ، وهذه هي الطام  يجهل ويجهل أن  

بها  قرُّ ة يُ كتب الأخلاق لوجدتم هذه القضي  ة وبإقرارٍ من جميع العلماء من علماء الأخلاق ، لو راجعتم  العلمي  
الجهل )هذا المرض من أكثر الأمراض انتشاراً  جميع علماء الأخلاق الشيعة الذين كتبوا في الأخلاق بأن  

ت الذي يأكل ويشرب لم لكن هذا المير لموتى وأحييتُ ا مرضٍ  ؟ عالجتُ كلَّ د المسيح، ماذا قال السي   (بالمركَّ 

إِيََّاكَ ومُصَاحَبةَ )صاحبته  د الأوصياء وينهى عن مُ ه الأحمق الذي يُ ع ررفهُ سي  ن المسيح من إحيائه إن  يتمك  

الضرر الذي  هذا ر أن  يتصو   ،ه يجهله يجهل أن  ن  لأ( فإَِنَّهُ يُريدُ أن يَنْفَعَك فَيَضُرَّك؟ )( لماذا يا أمير المؤمنينالأَحمَق
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ك ، هذا الذي ه يريد أن ينفعك فيضر  اك ومصاحبة هذا النوع فإن  ه يجهل ، إي  فهو يجهل أن   هو منفعةٌ  ،يأتي به
ولا أريد أن  القضايا واضحة هات من النقاشات وإلا  الترَّ لا علاج له ، هذا النوع يمكن أن تنطلي عليهم هذه 

عال  مٍ وأطلب منكم  بقول أير  لامس الحقيقة وأنا لا أريد أن أستدلَّ تُ  أتناول هذه التفاهات والكلمات التي لا
جهاز  ،وني جهاز حاكيعتبر  إ، فقط ة لغوني من المعادلة ، أنا أعرض القضي  أن لا تعتمدوا على قولي أُ 

ما وجدتم  ،قبلوهاالقضي ة تحمل قيمة الحقيقة إ ة من دون أقوال أشخاص ، وجدتم أن  أعرض القضي   ،لسجر مُ 
لات ، هكذا يا شباب الشيعة يريد منكم أهل البيت ، لا ة المهم  ا تحمل قيمة الحقيقة ألقوا بها في سل  أنه  

 واستمعواأنصتوا ، اه ت  اه  أو في ذلك الإت  ة تُساقُ في هذا الإطعاناً بشري  يريدون منكم أن تكونوا أغناماً قُ 
ات الصدق والحقيقة إم  ح يح  روا ، هل هذا الذي يطُر  قوا وفك  دق  و  ن  أو م  إن لم يكن كذلك مني   ،قبلوهل سم 

بسبب الأشخاص نحن ننقل إليكم ، هذه الإسقاطات التي تُسق طُ على الحقائق لكم بالناقل  غيري لا شأن  
 الناصع ، لا يعُرف الحقُّ  هذا هو المنهج العلويُّ  لا يعُرفُ الحقُّ بالرجالهي هذه التي ستقودكم في متاهة ، 

قرأت على مسامعكم ناذج من ورأيتم وسمعتم في الحلقة الماضية  ،ا يعُرفُ الرجال بالحقر بالرجال وإن  
ثنُا ماذا يقول الإماميقولون للإمام يأتينا من نثق به الأحاديث  ؟ ما قال الذي لا تثقون ومن لا نثقُ به فيُحدر

ة نوه بهذه الموازين ليس القضي  ز  ، نها وسنأتي على بيانها له موازين بي  ، هذا القول  قال لا ،حديثه تركوابه أُ 
 ملفُّ )بعد هذا الملف وكما وعدتكم في الحلقات الماضية ة ة جزئي  ة لها مدخلي  ثقة وعدم ثقة ، هذه قضي  ة قضي  

وهو  (والعترةملفُّ الكتاب )المناسبة  ةفي الفرصر قت بلطف إمام زماني أفتحُ ملفَّاً آخ  فر إذا وُ  (التنزيل والتأويل
الأصول )ل القسمُ الأو   ،على أقسام ، ملفُّ الكتاب والعترة ، ملف  طويلٌ  هذا (ملفُّ حياتي)يه سم  أنا أُ 

 ،، حينما أقول أيُّ حديث أهل البيت وأيُّ الحديث نرد  ( أيُّ حديث أهل البيت نقبل والقواعد والقوانين
هم  ،وهبأمرهم هم قالوا رد   وحينما أقول نرد  تبنا ، أيُّ الحديث نقبل أيُّ الحديث نرد الحديث الموجود في كُ 

وه قبلوه وهذا رد  ، هم قالوا هذا إل أو يقُب   دُّ يُ ر  هذا الحديث   أقترح أن   من أنا حت   وإلا  ليس مني   ،قالوا اقبلوه
معرفة الإمام في بعُدها )ا الملف وهناك أقسام أخرى وقسمٌ من أقسام هذوكيف نفهم حديث  أهل البيت 

 .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ( كما يريدون هم من حديثهمي والنظريلمالع
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عوا الحديث واستخرجوا أحاديث وفقاً لهذا الميزان فلمَّا جاء العلماء بعلم الرجال فقط   وصل الكلامُ بنا أن  
رجال وأيضاً جيء به من علم الأصول في حاضنة علم ال د  ل  أرادوا أن يفهموا هذه الأحاديث نشأ ووُ 

ب الغزالي في تُ أصول الفقه ونأتي بكتب أصول الفقه عند القوم مثلًا كُ  ،، لو نأتي بكتب أصولناالمخالفين
 ، النووي ، ابن الحاجب، الأيجي  ، الفخر الرازي :أصول الفقه وأمثال الغزالي الذين كتبوا في هذا الباب

لو  (،في علم أصول الفقه)نا في الأصول تب  كُ ت قبل  ب  كُت    بٌ تُ أسماء كثيرة لو جئنا بكتبهم وهي كُ و  ، الشافعي
من هناك ، وأيضاً إذا  ذ  ا في كتبنا أُخ  الكثير م   ن  ا على مسامعكم ستقطعون بأا بين هذه الكتب وقرأتُ قارن  
وفي التفسير كذلك وفي علم الكلام  ة طويلة والتفاصيل كثيرة حت الفرصة سنفتحُ ملَّفاً في ذلك ، والقضي  ن  س  

 ا أقول إن  ة وإن  مُ علماء الشيعة بسوء الني  ة طويلةٌ طويلةٌ أنا هنا لا أت  ة المطالب ، القضي  ، وفي بقي  كذلك 
العلماء ة والصراعات فيما بين ة والتقي  سياسي  الظروف الظروف، الو  ،ر هو الذي قادهم إلى ذلكث  هم العاحظَّ 

بحديث أهل البيت له  ة المعلومات ووصول من لا خبرة  لَّ وضياع المصادر وق  س وأشياء كثيرة د والتنافُ والتحاسُ 
ذلك الأمر  ،قناعتي أنتم لا تقبلونت إلى ذلك ، هذه أشياء كثيرة ، عوامل كثيرة فأدَّ ة و...، المرجعي   ة  دَّ إلى س  

أعرض ما أؤمن به ، قد تكون لكم قناعات غير هذه القناعات أنتم ب بشيء ، أنا طال  راجع إليكم أنا لا أُ 
ا قناعتي ، إنه  ر عواقب الناس الفساد ولا أنا الذي أقر  بفي ذلك ، أنا لا أحكم على أحدٍ بالصلاح  و  أحرارٌ 

أن  ع منهغير المعصوم لا تتوق  ا أحتمل خطأها لستُ معصوماً ، إن  تها وأحتمل خطأها أيضاً التي أعتقد بصح  
 لو ، حت   هُ على قدرهث بحديث المعصومين ، فهمُ  لو كان يتحد  أي واحد حت  ، تاجاً معصوماً يعطيك ن  

تسديداً  بأن    لو آمنتُ فهمي ليس معصوماً ، حت   هُ بفهمي فإن  إليك حديث  المعصوم ، إذا شرحتُ  نقلتُ 
دني  لو سد  عي هذا ولكن أقول حت  أد  ، لا المعصوم دني  لو سد  حت   ،دني المعصوم في الفهمسدر يُ  ،معي

دني بتسديد بدرجة العصمة ، المعصوم لا يسد  قدري ، الفيض بحسب القابل التسديد ب في الفهم فإن  المعصوم 
 ،الفيض ل هذاقبُّ فإني لا أستطيع ت  دني بذلك  لو أراد أن يسد  ، وحت  نتفت الحاجة إلى المعصوم  لاوإلا  

يكرع من كتب المخالفين ك إذا كان العال  م ، فما بالُ عاء والفيض يأتي بحسب الو  التسديد القلوب أوعية 
؟ إذا كان ، أين تكون القضي ة حينئذٍ ويلغي ذلك القول ويجعلها لعبة اً يأتينا بقولٍ ج من جيبه الآراء ويومي  ر  ويخُ 

فهمهُ  م على قول المعصوم فإن  ة ولو اعتمد العقل المعصو هذه بديهي  العقل المعصوم لا يعطيك نتاجاً معصوماً 
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نا سنبقى ، الفيض بحسب القابل لأن  التسديد بحسب القابل  ليس فهماً معصوماً ولو سُدرد  من المعصوم فإن  
، لا أريد أن أخدعكم  كم المطالب بقول فلان وفلانق لأن أوثر ني لا أريد إن   في حاجةٍ إلى المعصوم ولذا قلتُ 

كثرة الكتب وكثرة كم  قت فيه وتابعت ولا تغر  ني حق  عي بأن  ني أنا أقوله وأد  ولا أريد منكم أن تقبلوا كلامي لأن  
 قبلوه وإلا  ، هل يحمل حقيقةً إ؟ هذا هو ميزانُ أهل البيت ا إلى نفس القول هل يحملُ حقيقةً أنظرو الأقوال 

تعرفوا إمام زمانكم ، هكذا يا شباب نون أن ا يا شيعة أهل البيت تتمك  ، هكذة المهملات فألقوه في سل  
ل هو عدم التمييز بين التنزيل المطبُّ الأو   :ات، فنحنُ إذاً أمام مطب  الشيعة تستطيعون أن تصلوا إلى الحقيقة 

التأويل؟ سنجدُ علم الرجال ماذا سنجد أمامنا يعوق فيما بيننا وبين مرحلة  والتأويل ، إذا تاوزنا هذا المطبَّ 
؟! هذه العقبة إلى الآن الشيعة لم ويل ، تلاحظون الع ق ب ة الأولى أينة لمرحلة التأالذي يُ ق طرع المنظومة الفكري  

دون ما بين التنزيل وبدايات مرحلة التأويل ، لا زال الشيعة يبحثون في السنين العشرة يتجاوزوها لا زالوا يترد  
ة ، حينما والخلافة العلوي  ة  قليلًا في الدفاع عن الوصي  جرة ، وما دخلوا في مرحلة التأويل إلا  ام الهأي  الأولى 
عها قطر مرحلة التأويل نثراً يُ في ة نثر المنظومة الفكري  يويأتي علم الرجال لدون في مرحلة التأويل يترد   يوغلون

دخل في مرحلة التأويل ، سيواجهنا هذا الجدار تقطيعاً ، فإذاً العقبة الأولى أن نتجاوز مرحلة التنزيل فن
أن نتجاوزه وما البديل؟ موازين أهل البيت ، موازين أهل  سيواجهنا علم الرجال فلابد  ، الكونكريتي الخادع 

ة في كلامهم ضمن موازين يقبلها العقل ( نبحثُ عن النوري  ورم نُكُلامُكَ)ح لنا الطريق ضر تو  سالبيت التي 

ا منهم لا من غيرهم ، ما يأتي من غيرهم تفاهات ا لأنه  والمنطق والفطرة والوجدان وسيأتي بيانهوالحكمة 
 لا يخرج إلا   الحقَّ  وإن   من هذا البيت ا ما يخرج منهم فهو الهدى ، إنَّ الهدى لا يخرجُ إلا  أم  ، وسخافات والله 

 من بيت مُ ح مَّدٍ وعليٍّ وفاطمة من هذا البيت يخرج الحق ، فهذه العقبة  من بيتهم إلا  من هذا البيت إلا  
الثانية علم الرجال وما نشأ في أحضانه  من علم الأصول ، علم الأصول ليس أكثر خطراً من علم الرجال 

يرُى وإن كان لا  لطاغوتٍ كبير هو علم الرجال ،، علم الأصول خادمٌ صغير الخطر الكبير في علم الرجال 
رها ، وبعد الروايات ودم  علم الأصول هو الأصل ، الأصل هو علم الرجال الذي مزَّق   ر بأن  يتُصوَّ  ،ذلك

ة في ث بدق  اً ، وأنا أتحد  ة جد  هذه عقبة وعقبة قوي   ،ذلك ستأتينا ع ق بة وهي عقبة علم العرفان الشيعي 
، علم العرفان الشيعي عناوين وسيعة فضفاضة ث عن ( لم أتحد  العناوين ، ماذا قلت؟ )علم العرفان الشيعي
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ة المعاصرة لمدرسة العرفاني  ة ، ات في أحضان المدرسة الأصولي  التي نشأرة ة المعاص  منه المدرسة العرفاني   صُّ وأخُ 
إذا تاوزنا العقبة  د عنوان علم الرجال ، هذا السبب ة ، لذلك جاء هذا العنوان بعة أصولي  عرفاني  هي مدرسة 

الأولى في التمييز ما بين مرحلة التنزيل والتأويل العقبة التي تحول فيما بيننا وبين السير الصحيح في مرحلة 
 .(علم العرفان الشيعيا هذه العقبة ستواجهنا عقبة أخرى )، إذا تاوزنالتأويل علم الرجال 

حه شيئاً فشيئاً ضر هذا المطلب سأو  ة ، و في المدرسة الأصولي   د  ل  علم العرفان الشيعي أخصُّ منه العرفان الذي وُ 
ننتقل  ذلك بعد ف معنى العرفان ، ما المراد من العرفان ، ث  ر  ع  ؟ أن ن    نقطةإذاً نبدأُ الحديث من هنا ، من أير 

 .شيئاً فشيئاً 

ر عن كل واحد عنده تصوُّ ا الذين يشاهدونني الآن ويستمعون إلى حديثي  الكثير من الناس رب   ،هذا العنوان
ما تملكونه من معرفة  ، لا يعني ا مجزوئهصحيحة لأنه   ها ليستكلُّ تصوراتكم عن العرفان   العرفان وأنا أقول إن  

خاطئة ، قد تكون هذه المعلومة  لمعلومة المجزوئهوا ها مجزوئهفان هي معلومة خاطئة لكن  عن العر  أو من معلومة
 الذين تكون خاطئة ، حت   المعلومة المجزوئه،  فهي معلومة مجزوئهل الحقيقة ث  ها لا تمولكن  صحيحة في نفسها 

هموني بالمبالغة ولكن إذا صبرتم ع ل يَّ الكلام لا ينتهي في هذه كلامي ولا تت    من لا تستغربواون العرفان سُ رر د  يُ 
مون عنه والكثيرون يتكل  اس حس   هذا الموضوع موضوعٌ  لأن   لا ينتهي في الحلقة القادمة ا حت  الحلقة ورب  

ا هناك أسماء لامعة  الذين يدُ ررسُون العرفان لا أقول الجميع ولكن رب  وهم لا يعرفونه ، حت  ثون عنه ويتحد  
العرفان فيه جنبةٌ  لماذا ؟ لأن   ،هم في الحقيقة لا يعرفون حقيقة العرفانصة ولها طنيٌن ورنين زة ومشخ  اً ومي  جد  

 :ة تشتمل على بعُديننبة العملي  الجة وهذه عملي  

 نة.طقوس ورياضات معي   :للبُعد الأو  ا

 .ةالنفسي   هو المعاناة والتجربة :والبُعد الثاني

في الجانب  ثونثون في الغالب يتحد  إليها الجانب النظري ، هؤلاء الذين يتحد   ة ، يُضافُ الحالة الروحاني  
ر ، شخص د من وجه آخ  ب من وجه وتُ ب  عر الأمثلة تقرر  مثالٌ شخص يدرس تأريخ ، النظري ، يعني مثلًا 

لت القوانين وكيف كان يلعبون ت وتبد  ، مت نشأت وكيف نشأت وكيف تغير  س تأريخ لعبة كرة القدم درُ ي  
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بخصوصها ، ويعرف التفاصيل  شيءٍ نظريٍّ  ويدرس كلَّ ويدرس تأريخ نجومها س تأريخها درُ وي   بلدٍ  وفي أير 
 ،؟ لا يستطيعأن يفعل شيئاً إذا جئت به  ووضعته في ساحة اللعب هل يستطيع  ،يمارس هذه اللعبة ه لمولكن  

ه لا يعرف شيئاً عن تأريخ في ساحة الملعب ولكن  ا هناك شخص من نجوم اللعبة اً ورب  راً حقيقي  لا يملك تصو  
ة هناك من يملك ففي الأجواء الشيعي   ،ة المشهورة يعرف بعض القوانين الضروري   ،هاعن قوانين اللعبة ولا حت  

ه لا يملك خاطئ لأن   ث بشكلٍ ث يتحد  اً في الجانب العرفاني ولكن حين يُسأل أو حين يتحد  اً عملي  حظ  
من دون العلم التجربة لوحدها  ث بحسب تربةٍ مجزوئةٍ بالنسبة له ، لأن  ة الصحيحة ، يتحد  المعلومة النظري  

 تكون المعلومة مجزوئهفيبني عليها معلومة ويعطيها للناس و كانت صحيحة  لحت   النظري ستكون مجزوئه
لم يعشها ليس له من  ،عاناة هذه المضامينه لم يعش مُ مع الذي يعرف المعلومة النظرية ولكن  ونفس الشيء 

ث يتحد   ة فحينماة ونفسي  وإلى حالة روحاني   جسديٍّ  ة إلى مضمون عمليٍّ ل فيها المضامين الفكري  تتحو  تربة 
ع الناس تتوق  ، ...فاء ور  والقواعد والعناوين والأسماء وأسماء الكتب وأسماء العُ  ر من استعمال المصطلحاتيُكث  
ة واضحة ة ، من هنا لا توجد صورة حقيقي  إخباراتٌ نظري   وليس العرفان هو هذا ، هذه العرفان هو هذا ، أن  

ة والقضي  اً ةً راقية جد  ة ملكوتي  يلًا وهناك من يعتبره حالةً نبوي  عن العرفان ، هناك من يرفض العرفان جملةً وتفص
اً للعرفان ا ما سمعتم من أحدٍ قبل هذا الحديث حديثاً تفكيكي  ك لكم ولرب  لذا سأفك   ،لا هكذا ولا هكذا

الميكانيكي ارة ، حينما تأخذ سيارتك إلى الميكانيكي ويبدأ ك السي  ك الميكانيكي محرر ما يفك  كه لكم مثلسأفك  
 كسأفك   صبروا ع ل يَّ أقول إسأقوم بنفس هذا الدور ولذا ك ، ك كي يعرف ماذا يدور في هذا المحر  ك المحر  يفك  

إخبارات العرفاء  ر بأن  البعض يتصو   لأن   ، نصلشيئاً فشيئاً حت   ماتمات المقد  المطلب تفكيكاً وأبدأ من مقد  
رسول الله قد  العارف الفلاني لو غ ض ب  عليه فكأن   ر بأن  و  البعض يتص ، ولأن  مثل إخبارات المعصومين 

بالنسبة لنفسي أقول  فهموا أنا أزعمُ على الأقلر ، لنبدأ من البداية واة لا هكذا ولا هكذاغضب عليه والقضي  
 على معرفةٍ  على معرفةٍ في الجانب النظري وأقول يني وبين نفسي أزعم أني  ب فيما بالنسبة لنفسيلكم ذلك 

ر الذي يجعلني  ما هو المبر  بين  ني أقول هذا لأُ قوني لكن  أيضاً ، أزعم هذا لنفسي ليس بالضرورة أن تصد   واسعة
 على معرفةٍ ك هذا المصطلح هذا العنوان ، أزعم فيما بيني وبين نفسي أني  ني أريد أن أفك  أقول هذا الكلام وأن  

باً ا أكون جاهلًا مرك  ادقاً ورب  ا لا أكون صلي أزعم هكذا ورب  ةٍ ودقيقة في العرفان النظري والعمواسعة وتفصيلي  
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لماذا  ، أزعمُ هذا فيما بيني وبين نفسي ، سأبدأ معكم من تحت الصفر أعلم ولا أعلم ولكني  نفسي بأني   ظنُّ أ
 من كثيٍر من ، أُسْأ لُ في مختلف البلدان التي أذهبُ إليها  ،مكانٍ  ني أُسْأ لُ في كلر أبدأ من تحت الصفر؟ لأن  

وأسمع الكثير من الخبط والخلط وعدم  ،عن الذوق العرفاني ،ةعن المدارس العرفاني   ،المؤمنين عن العرفان
شيءٍ له صلة بالعرفان وهذا ليس بصحيح ، وأجد البعض الذي  الوضوح ، بحيث أجد الذي يكفر بكلر 

يجعل من العرفان ديناً بديلًا عن دين مُ ح مَّدٍ وآل مُ ح مَّد وهذا ليس بصحيح ، لذا سأبدأ من تحت الصفر 
أطرح  اً بالتفاصيل ولا أريد أن تنجلي الصورة ، أنا لست مهتم  وشيئاً فشيئاً حت   ببطءكُ نتحر  فاصبروا ع ل يَّ 
يكون  ن أين ينشأ وكيفمكم ما هو العرفان ، ما هو العرفان وم  ا أريد أن أفهر إن  ة ات العرفاني  عليكم النظري  

لك ، فكما قلت ى بالعرفان ، أو لا يوجد ذسم  لأهل البيت شيء يُ  وهل أن   وما هو موقف أهل البيت منه ،
 .أبدأ من تحت الصفر

ذهب في تفاصيل ( لذا لن أيعيعلم العرفان الش) لقتي والحلقات القادمةالعرفان هذا المصطلح وأنا عنونت ح
ي بشكلٍ واضح وجلي من دون ك في المساحات التي تساعدني وتعينني على إفهام المتلق  ني سأتحر  بعيدة ولكن  

؟ نحنُ عندنا هذا ( كيفالعرفان حاجةٌ من حاجات الإنسان) نى العرفان وسأبدأ من تحت الصفرلبس لمع
، وهناك إنسان يعيشُ في هذا العالمالكائن ، هذا الإنسان ، هذا الإنسان يعيشُ في هذا العالم ، هناك عالمٌ 

وحين يعيشُ هذا الإنسان في هذا العالم تكون له روابط بهذا العالم وبا في هذا العالم ، نحن عندنا إنسان 
علاقات بهذا العالم وبا في هذا العالم هذا العالم تكون له روابط وعندنا عالم وحين يعيشُ هذا الإنسان في 

روابط مع  ،ث عن روابط إن كانت روابط مع اللهوعلى أساس هذه الروابط وأساس هذه العلاقات ، أتحد  
سيعٌ شيءٍ في هذا العالم ، هذا عالم و  مع كلر  ،مع النبات ،روابط مع الحيوان ،روابط مع أعداء الله ،أولياء الله

ه وهذا الإنسان وهذا الإنسان حين يعيش تحكمه روابط با حوله ، ومن خلال هذه فسيح ، هذا الوجود بكلر 
ص حاجات الإنسان من خلال وجوده  هو بذاته  ومن خلال فتتشخ   ،صُ حاجات الإنسانالروابط تتشخ  

ص حاجاتهُ ، فهو يحتاجُ إلى ، تتشخ  وجوده  في هذا العالم ومن خلال علائقه  وروابطه  بهذا العالم وبا فيه 
، ويحتاجُ  الراحة و...الطعام وهذه حاجة ، ويحتاج إلى الدواء وهذه حاجة ، ويحتاج إلى العلم ، ويحتاج إلى 

الدين حاجة وإن لم  صون بأن  جتماع يشخ  ة الكثير من علماء الإإلى الدين وهي حاجة أيضاً ، وهذه القضي  
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الأديان صنعها  ن  أالأديان من الله يعتقدون ب ماع في الغرب لا يعتقدون بأن  جتيكن من الله ، علماء الإ
 هم مع ذلك يقولون بأن  نشوء الدين و لكن  ة ة في كيفي  مجموعة لها نظري   صنيعة صنعها الإنسان وكلُّ  ،الإنسان

، لكن للإنسان  اتنحنُ لا نريد أن نناقش هذه الجزئي  ، حالٍ  على أير ، الدين حاجة يحتاجها الإنسان 
من جملة العرفان  ،العلم وغير ذلك ، من جملة حاجات الإنسان، الجنس ، الطعام ، النوم  ، حاجات

الإنسان يحتاج إلى  ل مَّا نقول بأن  ، من جملة حاجات الإنسان العرفان ، قطعاً  حاجاته  سنأتي على تعريفه
وضع كيميائي  ،في بدن الإنسانة هناك حالة كيميائي  ؟ يشعر بالجوع ، ام كيف يحتاج الإنسان إلى الطعامالطع
ب عليها ما هو فسلجي وكيميائي ة عند الإنسان ويترت  ب على هذا الوضع الكيميائي حالة فسلجي   يترت  معين  

ه ه إلى الطعام ، وحينما يشعر بالنعاس يتوج  وما هو نفسي فيشعر الإنسان بالجوع ، حينما يشعر بالجوع يتوج  
لى الخروج من واقعه ، إهكذا ، هناك شعورٌ عند الإنسان يدفعهُ إلى النزوع أو إلى الخلوص أو إلى النوم و 

ا مراتب ، على سبيل لهو ولها درجات  يبحث عن حالة خروجٍ من واقعه ، هذه الحالة موجودة عند الإنسان
ق؟ ه ولماذا يتعل  ة لكن لماذا يتوج  ي  بة فن   قطعاً يملك موه ؟ه الإنسان إلى الفنر ن ، لماذا يتوج  انو : الفنون ، الفن  المثال

يريد أن يخرج من هذا الواقع الذي  الإنسان، ة ذلك ا إذا أردنا أن نبحث في خلفي  ؟ أبداً وإن  لأجل الموهبة
ما بدأ الرسم كيف   ل، أو   هن الواقع في فن  لًا يجد التعبير عن حالة الخروج مان الرسام مثفيه ، هذا الفن   شيعي

فيحاول أن يخرج هذا الذي وصلت إليه قدرته  ره ، لأن  اً تقريري ، يشاهد الواقع فيقر  سم واقعي  الر  ؟ كانكان
ه ولكن بعد ذلك حين ما في داخله من صورة الواقع ، يحاول أن يخرج الصورة من داخله وهي حالةٌ تغييري  

المدرسة أخذت  على سبيل المثال  ة مثلًا إذاي  رت المدارس يعني الآن إذا أردت أن تدرس المدارس الفن   تطو  
ضح الصورة وستعرفون  تت  ان التكعيب ماذا يريد أن يقول؟ أنا قلت لكم أبدأ من الصفر حت  ة ، الفن  التكعيبي  

ضح ولكن ستت  قيمة هذه الأمثلة بعد ذلك ، أنا هنا لا أريد أن أدخل في مسائل هي بعيدة عن موضوعي 
؟ بشكل مثلًا المدرسة التكعيبية ما هي ،مكان  أين تضعون العرفان في أير  تعرفون الفكرة شيئاً فشيئاً حت  

، ماذا الذي بدأ بها بيكاسو ة ة ، المدرسة التكعيبي  ا هي ثقافة عام  إن  اً بهذه الأمور ، أنا لستُ مختص   مختصر
ة هي باطني  ة الالجمالي  تها في باطنها وهذه الكائنات الموجودات جمالي   انو هذه المدرسة؟ يقولون بأن  يريد فن  

ة ة الباطني  فهم حينما يرسمون شيئاً يستخرجون الجمالي  ، ة عن خطوط هندسي   ةر هي عبا ،ةة هندسي  جمالي  
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ستخراج شيءٍ من الداخل إلى لاة وزوايا قائمة ، محاولة حاد  ة ة ، خطوط هندسي  ون عنها بخطوط هندسي  عبر  يُ 
ة بعد ذلك؟ ماذا تريد ماذا حاولت المدرسة السريالي   ،ةالمدرسة السريالي  نزوع نحو شيء ، ونفس الشيء الخارج 

والمدرسة  ،ة غير منضبطةط ، المدرسة السريالي  ب  نض  ج ما في باطنه  بشيءٍ غير مُ ان هنا أن يُخر  ؟ يريد الفن  أن تقول
ون داخلهم إلى الخارج ، ويظن   يريدون أن يُخرجوا شيئاً من ؟انون ماذا يريدونة وغير ذلك ، هؤلاء الفن  البوهيمي  

لإنسان ، والشاعر كذلك ، الشاعر عة التي يتقوقع فيها اجون من هذه القوق  رُ م يخ  م لو فعلوا ذلك فإنه  بأنه  
عندهم خاملًا فلا يشعرون  ا البعض من الناس يكون الحسُّ رج من قوقعته ، رب  يخ حين ينظم شعراً يريد أن

حُ عليه في علوم السير والسلوك الُحجُب الغواسق ل  الإنسان أو ما يُصط   يتقوقع فيهابهذه القوقعة التي 
وأكثر من الشاعر ان من الفن   على النزوع إلى الخارج أكثر ا الشاعر أكثر قدرة، وكذلك رب  ةالظلماني  

ل كة ف ، الفلسفة هي م  لس  ة ، ليس المتف  الفلسفي  الفيلسوف ، أكثر من الشاعر الفيلسوف الذي يملك النزعة 
ف عر   ،ت  ع لَّم الفلسفة فتفلس  ، هذا الذي يدرس هذا مُ ليس الفلسفة تتأتى من الدراسة مثل م ل كة الشعر 

ة الأشياء سواء كانت رؤيته صائبة أو غير تأريخ الفلسفة ، الفيلسوف هو الذي لديه القدرة أن يرى ما ورائي  
، شاعر إحساس شاعري يختلف عن غيره  أليس عند الة ثانية ولكن عنده قدرة مثل الشاعر ، قضي  صائبة هذه 

يعني أنت حينما تأتي بشاعر شاعر فعلًا يملك الإحساس الشاعري وتأتي بإنسان لا يملك هذا الإحساس 
والعطر يفوح منها ، إذا سألت الشاعر  باقة من ورد الجوري  ،فيها حزمةة فيها أوراد وتضع بين أيديهم زهري  

، هناك فارق ، الفيلسوف يملك ا الذي يحمل إحساساً خاملًا كيف يصفها كيف يصفها وإذا سألت هذ
 الإلحاد هو وفي الإدراك وفي التحليل أعمق بكثير من الشاعر ، وهكذا ، حت  ر قدرة في التعبير وفي التصو  

ة أو ولكن حالات النزوع هذه ليس بالضرورة أن تكون سليمة  الفلسفة الإلحادي  حت   ،حالة نزوع من الداخل

}لا بع السبل ؟ القرآن يأمرنا أن لا نت  ولذلك القرآن ماذا يقولة سديدة هي محاولة للخروج من القوقعة البشري  

باع هذه ات   لأن   {بُل}لا تَتَّبعُِوا السُّة أمامها أبواب كثيرة ، النفس البشري  السُبُل موجودة  {بُلتَتَّبِعُوا السُّ

، أنا لا  عليٌّ فقطالسبيلُ قنا عن سبيله  ، السبيل واضح في كلمات المعصومين ، السُبُل ماذا يصنع بنا فيفر  
 مثل هذا ان يجد حاجة للتعبير الفني  الفن   ،كثيرة  لٌ بُ ة سُ أريد الحديث عن هذا الموضوع ، أمام النفس البشري  
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والشاعر يجد حاجةً للتعبير الشعري  ان يجد حاجة للتعبير الفني  الذي يجوع فيجد حاجة إلى الطعام ، الفن  
 ،، أعني بالملحدد يجد حاجةً للتعبير عن إلحاده   الملح  وحت  والفيلسوف يجدُ حاجةً للتعبير الفلسفي 

عنده حاجة يخرجها  رين في كلامه ، هذا الفيلسوف الذي يجد أن  د الآخ  قلر لا هذا الذي يُ  ،الفيلسوف الملحد
، أنت لا حاجات الإنسان كثيرة والسبل كثيره قد وصل إلى حاجته ، و ن  وهو يستشعر بأفيخرج إلحادهُ 

ة التي دنيوي  الالسعادة ، والسعادةمقصودي من السعيد  ،ه سعيد في حياتها تد ملحداً ولكن  تستغرب رب  
بين سمعة شهرة و  ،رة على أحسن طرازنقل متوف  الوسائل  ،أثاث فاره ،عرها الناس أن يعيش في بيتٍ واسيتصو  
تعله يعيش نوعاً  مكان عمله متاز وإلى غير ذلك وهذه المنظومة ،ةي  عائل مشاكلعائلة مريحة ما عنده  ،الناس

ة على فكر مبني  ، ألا توجد الآن مراكز للتدريب  حياته مينظر كن أن يمُ  ،، هو نظَّم حياتهمن الهدوء النفسي 
 في حت   هموجود ،ة في الدول الإسلامي  لا علاقة له بالدين والناس تدخل فيها تأخذ كورسات حت   يإلحاد

يعيش حالة من  ، يتصالح الإنسان مع نفسه  ؟ حت   شيءٍ ، تأخذ فيها كورسات لأجل أير ة الدول العربي  
ة والقضي   نة وفعلًا يشعرون بالتغير  معي  أجواء  ،لمن رياضة التأمُّ  اً أنواع ،يمارسون أنواعاً من اليوغا ،ستقرارالإ

 عنه بالنزوع الصوفي ، النزوع عبرَّ ما يُ لإنسان حاجات من جملة هذه الحاجات ل، فليس مدارها في هذه الجهة 
، ث عن التصوف عند المسلمينف الإسلامي ، أنا الآن لا أتحد  ح عالمي لا علاقة له بالتصو  ل  صط  الصوفي مُ 

الجوع  الإنسان سما يتحس  مثل؟ أيُّ حاجة ،وفي حاجة موجودة عند الإنسان، النزوع الصبشكل عام
ة ، يجد فراغاً إلى فضاءٍ فيه شيء من المعنوي   ،ةس الإنسان الحاجة إلى الخروج إلى فضاءٍ بعيدٍ عن الماد  يتحس  

س به  ا هذا المعنى لا يتحس  في قدرة الإدراك الإنساني رب  و ته  د فراغاً في إنساني  يجو ويجد فراغاً في عقله  في قلبه  
ة بسبب سون به مثلًا في بعض الأحيان بسبب صدمةٍ في الحياة ، تواجههم صدمة قوي  كثيرون ، قد يتحس  

ر في عينهم الدنيا وتصغر صغُ فت  عون أن يخسروه هذه الصدمة التي يخسرون فيها شيئاً عزيزاً عليهم ما كانوا يتوق  
 ،لءم  يجدون فراغاً يحتاج إلى  ،اجة التي كانوا يملئونها بالدنيا الوسيعة في نظرهمالح محلَّ في عينهم الحياة ويجدون 

ليس جوعاً للدنيا يجدون جوعاً للبحث عن منطقةٍ في هذا الوجود هذه المنطقة بعيدة يجدون جوعاً جديداً 
حينما قلت  ،هذا النزوع الصوفي من جملة حاجات البشر  ة ،منطقة من جنسٍ آخر منطقة معنوي   ،ةعن الماد  

الطعام، ما الإنسان يحتاج ة ، مثلهو حاجة إنساني   جذر العرفان هنا ، لأن   ةالعرفان حاجةٌ وضرورةٌ إنساني   بأن  
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ن ؟ هناك م  ة الإحتياج إلى النومهم في درجة واحدة في قضي  ما الإنسان يحتاج النوم ، الآن هل الناس كلُّ مثل
له حتياج اً ، وقطعاً الإجد  وهناك من الناس من يحتاج مقداراً كبيراً الناس من يحتاج مقداراً قليلًا من النوم 

 .صغيرة وكبيرة أسباب نحنُ لا نريد الخوض في كلر 

 الخلاصة ما هي؟

أقصد به أحد هذه الحاجات النزوع الصوفي ، هذا المصطلح كما قلت لا الإنسان عندهُ حاجات  الخلاصة أن  
ث ا أتحد  ة بعد ذلك ، وإن  الحديث عن التصوف عند المخالفين لا أقصد هذا المعنى ، نأتي على هذه القضي  

هو  الإلحاد هي درجة خفيفة من النزوع الصوفي ، حت   ة هذه الشاعري  عن الإنسان با هو إنسان ، هو حت  
، الإلحاد خروج من نسان إلى الأعلى درجة خفيفة بشكل معاكس ، النزوع الصوفي خروج من داخل الإ

، يعني إذا أردنا أن ، الفنون والآداب يكون خروج جانب  طر اه المنح  ت  اخل الإنسان ولكن إلى الأسفل بالإد
، النزوع إلى الإلحاد يبحث ة ه يبحث عن منطقة بعيدة عن الماد  لأن  اه الأعلى ، النزوع الصوفي بات  نرسم دائرة 
ت ع  ض  قات ونظُرر لها ووُ بزو   ولو زُورقت هذه الفلسفة حت   تشاؤم ونهايتهتشاؤم الإلحاد بدايته  لأن  عن الظلُمة 

ما هو الآن موجود في كتب ة مثلفيزيائي  ة وقوانين ر معادلات كيميائي  طُ ت في أُ ع  ض  وُ ة ات رياضي  لها نظري  
حالٍ أنا لا أريد الحديث عن   وضوابط وعلى أير أصول لها  ع  ض  لها منطق ووُ   لو صيغ  حت   ةالإلحادي   الفلسفة

النزوع الصوفي وهي رغبة الإنسان في  ني أريد أن اقول بأن  شيء ، لكن   شيء لا يمكن الحديث عن كلر  كلر 
ستعمل هنا المصطلحات التي يستعملها ، أنا ما أ قةمن هذه القوقعة الضي   ،قالضي  الخروج من هذا الأفق 

ا فة والعرفاء إن  كتب المتصو   كلامي في هذا المقطع من الحديث هو حديث عن  بر  عت   لا يُ حت  فة والعرفاء المتصور 
 ،لو نشأ من دون دين ، لو لم يكن عنده دينالنظر عن دينه حت   هو إنسان بغضر ث عن الإنسان با أتحد  

ما يولد الشاعر وهو مثلهذه الحاجة د وهو يحمل ا يوُل  الأحيان رب   وبعضالإنسان بسبب ظرفٍ من الظروف 
رغبتهُ  وأن   فَّذُ حاجته تُ ن    د وهو يحمل الحاجة لإخراج الشعر يجد بأن  ، الشاعر يول  يحمل الحاجة لإخراج الشعر 

مثلما  ،، وعند الإنسان أيضاً نزوع صوفي و...ام كذلك والفيلسوف كذلك ، والرس   إذا ما قال شعراً  تقُضى
في  ،في نادي أدب ،وشعريٍّ  أدبٍّ   في إطارٍ ق في إطار معين  ة تتحق  ة الشعري  والرغب ،ةعند الإنسان رغبة شعري  

؟ النزوع  مكانم في أير ق ويُترج  تفاصيله  ، النزوع الصوفي أيضاً يتحق   الشعر بكلر  في جور  ،ةومكتبة أدبي   جوٍّ 
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ة إذا أردت أن تبحث عنها أو المنطقة المعنوي  ه في هذا العالم ؟ لأن  ، لماذاالديني م في الجور ق ويُترج  الصوفي يتحق  
 الدين الذي حت  سواء كان دين سماوي أو من خلق الإنسان  دينٍ  ، أيُّ أين؟ الدين ،تبحث عن بوابتها

صنعها الإنسان الحديث فيها عن ا بعض الأديان التي ث عن الجانب المعنوي بل رب  فهو يتحد  ابتدعهُ الإنسان 
م ترج  يُ  ؟م، فالنزوع الصوفي أين يُترج   ةات سماوي  عن الجانب المعنوي في ديانن الحديث الجانب المعنوي أكثر م

؟ يقول ، من هنا البعض ماذا يقول ة موجودة فيهاالديانات هذه النزعة الصوفي   ولذلك كلُّ  الديني في الجور 
 ا من وجهةٍ هذه النظرة رب  الهند أو جاء من الصين أو جاء من فلان مكان ، ف جاء من التصوُّ  مثلًا بأن  

لا ة ة إنساني  ف قضي  ، النزوع إلى التصو  ة ة إنساني  ة قضي  ن بين كتب التأريخ نعم ولكن القضي  قار  ة إذا يُ تأريخي  
الدين هو المكان الإنسان يجد  ة لا علاقة لها بالدين لكن  ة بشري  علاقة لها لا بالهند ولا بالصين ، هذه قضي  

 . الأديانة موجودة في كلر في الدين ، ولذلك هذه القضي  يقضي حاجتهُ في نزوعه  الصوفي  ،م فيهالذي يُترج  

في ة الأناشيد والتراتيل الديني   ( من أهمر  نشيد المولى)  كتاب  هذا هو ،ة على سبيل المثال في الديانة الهندوسي  
ا وتلميذهِ كرشنهو حوارٌ بين المُعَلِّم الإلهي  ؟ _ ( ماذا يقولون عنه الديانة الهندوسية ، ) نشيد المولى

ولكن بحسب  ،يهو التجل   ،أو التجسيد الإلهي يهو التجل   اكرشنة  _ وفي الديانة الهندوسي  ونارجالأمير اَ 
الذي شنو يي فم كل  _ هناك متحك   ي بهذا الوجودم الكلّ تحكِّ للمُ ؟ _ ، لمنتعابيرهم ، هو التجسيد الإلهي

إذا  تلميذهُ وهذه الكلمة وهو رجوناا ا  ي له في هذا العالم ، وأم  هو التجسيد الإله كرشناو الوجود  م بكلر يتحك  
الإنسان الأبيض الطاهر النظيف ، نقرأ مقطعاً من مقاطع هذا النشيد ة يرُادُ منها ت إلى اللغة العربي  ترُجم  

ا ليست ديانة نا نعتقد بأنه  لأن  ة الديانة الهندوسي  ا اخترت ة ، وإن  في الديانة الهندوسي  المعروف بنشيد المولى 
ة ليست الديانة الهندوسي   ة ، نحنُ نعتقد بأن  ديانة سماوي  ا يعتقدون بأنه  الهندوس ، هم  هكذا نعتقد ة نحنُ سماوي  

رني وحدي دون سواي ذكُ من يَ ) ؟ الأعظم ماذا يقولفي الفصل التاسع وهو فصلُ السرر ، ة ديانة سماوي  
هو مظهر من  ،هو نائبهُ  ،هو تلميذهُ  ناو رجا، ؟ بين كرشنا وارجوناقلنا هذا حوارٌ بين مننحن ( ني دوما  جلُّ ويُ 

من يذكرني وحدي دون سواي ي )الوجود الكل  شنو يهو التجسيد الإلهي لف وكرشنا ،رموزهذه  ،مظاهره  
غيري فلي  لهة  لآبون بإيمان قرِّ الأتقياء الذين يُ هُ بالسعادة والأمان ، أبدا  أمدُّ  وما  راسيا  فيّ دويُجِلُّني 

ولكن دون مراعاة  سة )من العائلة المقد   ناو رجأم ا ،ه( وكنتي هذه أم   نتيبن كُ ابون يا وحدي هم فعلا  يقرِّ 
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مكان  ة النافذة في كلر ني أنا القو  م قرباناً ليس لي هو في الحقيقة يعود لي لأن  من يقدر  كلَّ   ( يقول بأن  للأصول
لهة الآ اعابدو ، هم لا يعرفونني على حقيقتي ولهذا يسقطون لها لكنّ تقبِّ القرابين ومُ  أنا وحدي ربُّ كلِّ )

الأمم السابقة   ( باعتبار أن  أرواح الأسلاف إلى أرواح الأسلاف يذهبون اوعابدو ، يذهبون  لهةالآإلى 
أرواح الأسلاف وكانوا يصنعون تماثيل كانت تعبد أرواح أسلافها ، الهنود الحمر بعض القبائل كانوا يعبدون 

، اتعلى بعض النظري  أصل الهنود الحمر هم جاءوا من هذه المناطق  ا هذا أيضاً يشير إلى أن  لأسلافهم ، ورب  
( فإلي  حتما  يذهبونأم ا الذين يقُرِّبون لي لكائناتِ يذهبون لكائنات إلى ابون لقر  والمُ حال ) على أير 

أقبلُ من  ورقة  أو زهرة  أو ثَمَرَة  أو ماءا  ي ا  ببّ من يقُدِّم لي حُ ) ،نفس الفكرة {كُلَّ أُناَسٍ بِإمَامِهِم دْعُوايَومَ نَ}

قرابين أو تمارس من  مهما تفعل أو تعطي أو تأكل أو تقرب منذي القلب الوَرعِ تقدمتهُ المخلصة 
ئة ونتائجها الحسنة والسيّ هكذا تنعتقُ من قيود الأعمال نتي فافعل ذلك تقدمةٌ لي فات يا ابن كُ تقشّ 

لتحسين شكل الجسد هذه  ( اليوغا ليست هي رياضة ر وتأتي إلي  وبنفس  راسخة  في الزهد اليوغي تتحرّ 
لى ث ولو ع كان في بالي أن أتحد  الوقت ما يكفي وإلا   ة في هذه الديانات ،وعبادي  ة ة وفلسفي  منظومة فكري  

والنزوع ة وهذه المسالك الصوفي  البهاكتيوغا وعن الجنانايوغا وعن الراجايوغا سبيل التعريف عن الكارمايوغا 
 من بغيض  لدي أو عزيز لكنّ  ماالكائنات سواء  أنا في كلِّ : )، إلى أن يقولة الصوفي في الديانة الهندوسي  

حسب ا  غير مشرك ليُ بّ ني حُ ى سيء السيرة إذا ما أحبّ الذين يعبدونني بورع فهم في  وأنا فيهم حتّ 
يا ابن  رعان ما يتماشى مع الناموس ويبلغ السلام الأبدي ألا فاعلم ه قد نوى الصلاح وسُ فاضلا  لأنّ 
( وبرتا هو أسمٌ  يا ابن برتهامن يلوذ بي سة )( كنتي هذه المرأة المقد  ني لا يهلك أبدامن أحبّ  كنتي أنّ 

ى من رحم  خاطئة يصلُ إلى الهدف د حتّ لِ وإن كان امرأة  أو تاجرا  أو عبدا  وإن وُ من ألقابها )ر آخ  
في العلم والحكمة واليقين  ة( البراهمة هم أصحاب المراتب العالي  فكيف بالحري البراهمة الأطهارالأسمى 

الزائلة وعديمة الفرح اعبدني هب فكرك لي كن دون وقد بلغت هذه الدنيا تعبِّ المُ  تالرُّآوالأمراء )
أنا  (الأعظم تك في  تصل إلي  أنا الهدفُ الأسمى أنا السرُّ اذمحبي وقَ رِّب واسجُد لي وهكذا راسيا  

 ة وهذه التفاصيل تشبه التفاصيل الموجودة فيوالنزعة الصوفي  الهدفُ الأسمى ، هذا هو التفكير الصوفي 
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الديانات  ة موجودة في كلر العرفان عندنا هذه نزعة إنساني  ، ف عند المخالفين التصو  ، ف بشكلٍ عام التصو  
نا ة واخترتُا لأن  ة ، هذا مثال من الديانة الهندوسي  و ديانة بشري  ة أالديانة هذه ديانة إلهي   عن أن  النظر  بغضر 

ة عبثت فيها ولكن اليد البشري  ة قديمة فيها أجزاء من ديانات إلهي  ا تكون رب  ة الديانة الهندوسي   نعتقد بأن  
 .ة الموجودة عندناة والشرعي  ة وفقاً للموازين الفقهي  ها من الديانات السماوي  فلذلك لا نعد  

المشهورة ة يعني الصراط المستقيم يعني بالعربية هذه الديانة هي الديانة الهندي  ة ، التاو ر الديانة التاوي  مثال آخ  
مقارنة للكمفشيوسية ة ة ، الديانة التاوي  الديانة التاوي  وهذه الديانة من الديانات المشهورة في الصين  في الهند

 ، أقرأة واضحة فيها النزعة الصوفي   ،ةديانة مفلسفة بعبارة أخرى ديانة صوفي   ني، يعاً ها ديانة عميقة جد  ولكن  
ما كان  ظسم الذي يلُف  ( يعني الإ سم الأبدييمُكن تسميته ليس هو الإالإسم الذي : ) مقطعاً من التاو

غير ته )ة لأولي  الذي لا أولي  ل ة المرتبطة بالأو  الأسماء الأبدي   ،ةله أسم ملفوظ هذه ليست بأسماء أبدي  
سماءِ والأرض المسمى هو أم ئُ الأو هو مبتدِ  أ السماء والأرضهو مبتدَ ( الذي لا أسم له ) المسمى
ف ، يعني الذي له نزوعٌ ( دائم اللا رغبة يعني المتصو  لاف شيء دائم اللا رغبة يرى المحجوبعشرة آ
( دائم الرغبةِ يرى المشهود دائم اللا رغبة يرى المحجوبي )إلى الأعلى مبتعدٌ عن الجانب الماد  صوفي 

دائم  دائم اللا رغبة يرى المحجوب)الذي يراه الجميع  ي يرى المشهودق في الجانب الماد  له تعل   يعني الذي
ظلماتٌ بعضها  ثنان ينبثقان من أصل  واحد ويظهر ذلك قبل الظلُمةهذان الإ الرغبةِ يرى المشهود

ح هذه شر ني لست هنا بصدد أن أإلى شرح وإن   العبارات بحاجة (اتالخفيّ  فوق بعض هي المدخل لكلِّ 
 .د أمثلةا مجر  العبارات إنه  

العديد من الدارسين  لأن  ا جئتُ بهذه الأمثلة ة وإن  مثال من الديانة التاوي  و ة الديانة الهندوسي  هذا مثال من 
ف إلى الهند أو إلى الصين ولكن ذلك ليس حقيقاً ، هذا الأمر ليس عون أصل التصو  ف والعرفان يرُج  للتصو  

ة أو ت هذه الديانات إلهي  سواء كان ،يةف في الديانات الصينتصو   ،ةف في الديانات الهندي  تصو   كحقيقاً ، هنا
ة لا علاقة لها بالهنود با هم القضي  ة عميقة ولكن هذه وفلسفة صوفي  ف عميق ف وتصو  هناك تصو   ،ةبشري  

البشر  ، هذا نزوع صوفي موجود عند كلر ة بالصينيين با هم صينيين ، هذه حاجة بشري  هنود ولا علاقة لها 
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وحينما اً عالية عند بعض الناس ويكون في بعض الأحيان بدرجة باهتة جد  لكن قد يكون واضحاً بدرجة 
في مواجهةٍ شديدة مع ظروف ا في مقطعٍ من مقاطع حياته  هذا الإحساس ، رب  ينشغل بشاغل الحياة يضيع 

يأخذه إلى  ،فهرُ ا يج  رب  ر الدنيا بعينه  فيظهر هذا النزوع الصوفي واضحاً فلذلك فتصغُ ات الحياة الحياة وإشكالي  
ث أنا كان في بالي أتحد   ،ة الديانات السماوي  النظر عن صوابها أو عن خطأها وحت   ةٍ بعيدة بغضر جهةٍ معنوي  

ة في بعض مقاطعها أعمق من الا اليهودي  بالق ،اً عميقة جد  الا في الدين اليهودي بة ، القعن القبالا اليهودي  
، هو ف والنزوع الصوفي عند اليهود وهو التصو  ة اً القبالا اليهودي  جد  عميقة ، ف الموجود عند المسلمين التصو  

وص الغن ،ى بالغنوصسم  ة القديمة ما يُ  في الفلسفة اليوناني  حت  ى في الفلسفة سم  بشكل عام هناك ما يُ 
المنطقة التي د إلى التجر   ،ب الإنسان إلى باطن الأمور ومحاولة الخروج من هذا الباطن العميقاهالفلسفي وهو ذ

ا أوردت هذه الأمثلة هذه التفاصيل إن   وأنا هنا لا أريد الدخول في كلر  ،اتس فيها الإنسان المعنوي  يتحس  
 نعرف من أين يبدأ العرفان عند الإنسان وما قيمتهُ وأين الجانب المضيء فيه وأين ضح الصورة حت  لكي تت  

 . بدأت من تحت الصفروها أني  ر ني أبدأ من تحت الصفم فقلتُ بأن  الجانب المظل  

 خلاصة القول ما هي؟

ة دينٍ من الأديان ولكن هذه الحاجة الإنساني   ة لا علاقة لها بأير العرفان هو حاجةٌ إنساني   خلاصة القول أن  
الجهة  ،ةة في الحياة ، هذه المنطقة المعنوي  عن منطقةٍ معنوي   ا تبحث؟ لأنه  ، لماذالا يستطيع الإنسان أن يترجمها

ك في ها تتحر  ة كلُّ ة والبشري  الديانات الإلهي   ر عن نوعها لأن  ظالن بغضر  ،رها للإنسان هي الدياناتالتي توف  
 لا يقال له ة وإلا  تملك قدراً من المساحة المعنوي  ة واسعة  لو لم تكن مساحتها المعنوي  ، حت   ةالمساحات المعنوي  
، حاجة الإنسان هذه في النزوع الصوفي لن يجد  لها ة على مساحة معنوي   لاً شتم  أن يكون مُ  دين ، الدين لابد  

وكذلك الديانة  ،ةالديانة التاوي   ،ةالديانة الهندوسي   ،ة في الدين ، وجئتُ بأمثلة من الديانات البشري  ساً إلا  تنفَّ مُ 
ة أيضاً في الديانة المسيحي   ،ةفي الديانة اليهودي  ة ونفس الشيء فشيوسية ليست بعيدةً عن الديانة التاوي  مالك

عند المسلمين و  ،ة عميق لكن ليس أعمق من النزوع الصوفي في القبالا أو الكبالا اليهودي   نزوعٌ صوفي  هناك 
 لماذا؟ ظهر عند المخالفين لأن   ،الصوفي موجود ، هذا النزوع الصوفي ظهر عند المخالفينأيضاً هذا النزوع 

ة ليست فارغة عندنا ، هم عندهم مساحة المساحة المعنوي   لأن   ، ما ظهر عندناقةة عندهم ضي  المساحة المعنوي  
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النظر عن  تنا ، نحنُ أيضاً عندنا نزوع صوفي بغضر بأئم   ملوءةٌ ، ا نحنُ مساحتنا ملوءة ، أم  قة وفارغة ضي  
ة ، نحن أيضاً عندنا ث عن حالة بشري  ف عند المخالفين ، أنا أتحد  ل في علم التصو  المصطلح الصوفي المستعم  

إذا درسنا التأريخ  ة؟ك في المساحة الشيعي  حر  تة البشر ، هذا النزوع الصوفي لماذا لم ينحن بشر كبقي   ،نزوع صوفي
ة ومن أوائل بدايات عصر المسلمين ، من أوائل بدايات عصر المسلمين ف ظهر عند السن  نجد أن التصو  

ف ر التصو  بعد ذلك تطو  هذا المسلك وقطعاً في بداياته   ن سلكل مالحسن البصري ، الحسن البصري هو أو  

فَإنَّ العِلمَ لا يُؤتَى إلَّا  فليُشَرِّق الحَسَنُ البَصري ولَيُغَرِّب) :تنا ماذا يقولون؟ الباقر عليه السلامعند المخالفين ، أئم  

ا بالنسبة أم   ،هذا الفراغ واملأتنا ، أئم  صلوات الله وسلامه عليه  (يفرِدرهِ الشَّى صَلَير إِمِن هَا هُنَا ويُشِ

اً يريدون ووجدوا في داخلهم نزوعاً صوفي  أنُاس وعندهم دين  ، هم هذاومن حق  ، وجدوا فراغاً هم للمخالفين 
عناها وهذه لو تتب  هناك أقطابٌ وأغوار وشيوخ طريقة ، فصنعوا لهم منظومة ةلمعنوي  اأن يخرجوا إلى تلك المنطقة 

ت د  ل  ة وُ في إنشاء الطرق الصوفي  مي ، لم تكن هذه القوانين والقواعد لوجدناها جاءت بشكلٍ تراكُ في التأريخ 
ا جاءت شيئاً فشيئاً ابتدأت في البداية بعنوان الزهد بهذا المعنى الساذج للزهد يعني في جشوبة فُجأةً ، وإن  

له معاني ودلالات في حديث أهل البيت  الزهد المعنى الساذج للزهد وإلا  المطعم وخشونة الملبس وهذا هو 
فصار رت وتراكمت تطو   وشيئاً فشيئاً ث  ت من هنا وبكثرة العبادة والصلاة أبعد من هذا المعنى ، ابتدأ  

لجانب المعنوي اوفي  ،وأذكار ورياضات وفي الجانب العملي طقوسٌ  ،علمٌ ف في الجانب النظري التصو  
تفرَّع عليها  ى بالأوقات والجذبات ، ث  سم  نة ما يُ وحالات معي  لات هناك خلسات ومناجاة وتأم   والروحاني

ة بشري   ، فالنزوع الصوفي حالةٌ قت تلك المنظومة عندهم ، فتحق  و...المكاشفات والمشاهدات والمعاينات 
، لا ة ؟ نعم ، هناك منطقة معنوي  د منطقة معنوية: هل توج  ة ، السؤالتبحثُ عن منطقةٍ معنوي  ة بشري   وحاجةٌ 
التاوي أو المخالف لأهل  نرى الأشياء بأعيننا هي ليست موجودة ، هل يستطيع الهندوسي أونا إذا لم يعني أن  

ا جزء من العالم الذي نعيش فيه ، لا ها ، لأنه  نعم يستطيع أن يُم اس  ؟ ةالمعنوي  أن يُماس تلك المنطقة  تالبي
ة تحيطُ هناك منطقةٌ معنوي   ،هذه منطقة موجودة في هذا العالمعلاقة لها بالقرب من الله أو بالبعد  من الله ، 

، ةة البصر العادي  ة بحاس  ما يوجد عالم الجن الذي لا نراه وعالم الملائكة الذي لا نراه بأعيننا العادي  بنا، مثل
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ات أكثر ، المعنوي  ات ي  هذا الكلام ليس محصوراً بالماد   {دُّوا نِعمَةَ الله لا تَحصوُهَا}إِنْ تعَهناك وهناك وهُناك 

مثلًا يكتشف الإنسان  لآناما ، مثلن يصل إليها أيستطيع الهندوسي ة معنوي   ، هناك منطقةٌ يات من الماد  
 ،ة ينتفع منها في تميل جسمه  وبدنه  ومر   ،ةً ينتفع منها في تقوية عضلاتهة جديدة مر  تمارين رياضي  برور الزمن 

وهكذا ، وهذه  ،نها في أن يحارب ويدافع عن نفسهة ينتفع م، ومر  ة هائلةقو   ة ينتفع منها في أن يكتسبومر  
وتترابط العلوم فيما بينها ، الآن التمارين ة ة وبحثي  مي  ة تراكُ ، عملي  ف في يومٍ واحد كتش  ة لم تُ التمارين الرياضي  

، يدخل فيها علم النفس ، علم التشريح وعلوم كثيرة تدخل في إيجاد  ة يدخل فيها علم الطب  الرياضي  
 ،ةون الرياضفقط ، تربة أناس يحب  دة على التجربة عتم  ة مُ ة ، سابقاً كانت التمارين الرياضي  التمارين الرياضي  

تعامل مع ة نفس الشيء ، في هذا الجانب في الأصول وقواعد ، العملي  و  له تفاصيلة صارت علم الآن القضي  
صبروا ع ل يَّ ث عنها شيئاً فشيئاً ، أنا قلت إ؟ نتحد  لعالم ، قد تقول أين هذه المنطقةة في هذا االمنطقة المعنوي  

لا أريد أن أجعل الحديث آتيكم بثال ب بالحديث كثيراً  لا أتشع  ني حت  ، لكن  ضح الصورة شيئاً فشيئاً تت   حت  
وإن كان الآن ليس الحديث قد وصل ق إلى حديث أهل البيت ولم أتطر  ة ة والتاوي  فقط هكذا عن الهندوسي  

 .لبيتدة من حديث أهل اني لا أريد أن أجعل الحلقة مجر  إلى حديث أهل البيت لكن  

د الشهداء يوم ماذا نقرأ في دعاء سي   ،د الشهداء في يوم عرفةهذا هو مفاتيح الجنان وأذهب إلى دعاء سي  

ه داً في هذا العالم في داخلي في خارجي إن  ( حين  أكونُ متردر ي فِي الآثَار يُوجِبُ لِي بُعْدَ المَزَارإِلَهِي تَرَدُّدِ: )عرفة

جمعني يعني عقلي وقلب وروحي ( إ فَاجْمَعْنِي عَلَيكَ بِخدمَةٍ إلَِهِي تَرَدُّدِي فِي الآثاَر يُوجِبُ بُعْدَ المَزَاربعدني عنك )يُ 

كَيفَ  ،فَاجْمَعْنِي عَلَيكَ بِخدمَةٍ توُصِلُنِي إِلَيكتاً )شتَّ جمعني لا تعلني مُ ووجودي إي وفطرتي وبصيرتي وحواس  

لذين ( اأَيكَُونُ لِغَيِركَ مِنَ الظَّهُورِ مَا لَيسَ لَك حَتَّى يكَُونَ هُوَ المُظْهِرَ لَك  ،يُسْتَدَلُّ عَلَيك بمَِا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيك

ث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحد   سيتبادر إلى الأذهان أن  وا عنه الدعاء والذين قرأسمعوا هذا 

ياَ مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِه وَتَنزََّهَ ت الإشارة إليه مثلًا في دعاء الصباح )ما مر  ، ستدلال بالذات على الذات الإ



 1الشيعي ج عرفان( علم ال 10لحلقة ) ا                                             ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي               

 

- 21 - 
 

في  ،في الفلسفة ،ي في المنطقم   والبرهان اللر بين البرهان الإني   لفوارق( ويبدأ الحديث عن اعَن مُجَانَسَةِ مخَلوقَاتِه

بالله على الله ، وهو موجود  يستدلُّ د الشهداء سي    ما شئت ، وبعد ذلك ينتهي الحديث إلى أن  عبرر  ،الحكمة

هذا  ،فةهو منطق المتصو  ( وهذا المنطق منطقٌ سليم ولكن هذا المنطق  وَبِكَ أَستْدَِلُّ عَلَيكأيضاً في الدعاء ) 

التأويل على  ، قلت بأن    عنه بالتوحيد المهدوير عبرر ما أُ  صنا المنطق الحسينيَّ ا إذا تفح  أم   ،أعلى ما وصلوا إليه
ماذا التوحيد المهدوي  ،ةصنا الكلمات المهدوي  التأويل هو التأويل المهدوي ، إذا تفح  مراتب وأعلى مراتب 

فذلك ة عليه ، وإذا كان هناك بحث عن الأدل   الله لا يوجد دليلٌ يدلُّ  أن يقول بأن  ؟ الإمام هنا يريد يقول
لا أريد أن أطيل عليكم ، حينما أكون حاضراً الآن أنا حاضر ، حينما ، نا نعيشُ العمى ، بعبارة أخرى لأن  

؟ ، أنا هل أحتاجأحتاجُ إلى دليلٍ كي أثبت وجودي؟ أنا حاضر معه  مع أخٍ فهل ،مع صديقٍ أكون حاضراً 
؟ ولذلك الإمام وضَّح ؟ وهل يحتاج هوله أن يطالبني بدليلٍ على إثبات وجودي ، هو هل يحق  لا أحتاج 

مسكونون بالتفسير الصوفي ، مسكونون  ه في الغالب الذين يتعاملون مع أدعية أهل البيتلكن لأن  ، ةالقضي  

لا يوجد  (مَتَى غِبتَ حتََّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدلُ عَلَيك : ) الدعاء العبارة واضحة في نفس ، وإلا  بثقافة ابن عرب 

إِلَهِي تَرَدُّدِي فِي الآثَار يُوجِبُ )  :( الدعاء نفسه يقول مَتَى غِبتَ)  ك لا تحتاج إلى دليلعليك لأن   دلُّ دليل ي

يفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيك بمَِا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيك أَيَكُونُ لِغَيرِكَ مِنَ فَاجْمَعْنِي عَلَيكَ بِخدمَةٍ توُصِلُنِي إِلَيك كَ بُعْدَ المَزَار

وَمَتى بَعُدْتَ حَتَّى تكَُونَ  مَتَى غِبتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدلُ عَلَيكلَك  ك حَتَّى يكَُونَ هُوَ المُظْهِرالظَّهُورِ مَا لَيسَ لَ

حُبِّكَ نَصيبَا إلَهِي الآثَارُ هِيَ الَّتيِ تُوصِلُ إِلَيك عَمِيَت عَينٌ لَمْ تَراكَ عَليهَا رقَيبَا وَخَسرَِت صَفْقَةُ عَبدٍ لَم تَجْعَل لَهُ مِن 

( ذلك لحاجتي لَيكَ مِنهَاإِ سْتبصَار حَتَّى أرَجِعَة الإار وَهِدَايَأَمرتَ باِلرّجُوعِ إلى الآثَار فارجِعْنِي إِلَيكَ بِكْسوَةِ الأنو

أَرجِعَ إلَيكَ مِنهَا كَمَا دَخَلتُ إِلَيكَ مِنهَا مَصُونَ السِّرِّ عَنِ ) أن ني أريدولكن  الناقصة  طبيعتي كني أدورُ في الآثار تلفإن  

عتمَِادِ عَلَيهَا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير ، إلَهِي هذَا ذُلِّي ظَاهِرٌ بَينَ يَدَيك وهَذا حَالِي لا ا ومََرفُوعَ الهمَِّةِ عَنِ الإالنَّظَرِ إلِيهَ
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فَاهْدِنِي بِنُورِكَ إِلَيك وَأَقِمْنِي بِصدقِ العُبُودِيَّةِ بَينَ يَديك يَخْفَى عَلَيك مِنْكَ أطَلُبُ الوُصُولَ إِلَيك وَبِكَ أَسْتَدِلُّ عَلَيك 

لمِكَ المَخزون وصُنِّي بسِتْرِكَ المَصُون إِلَهي حَقِّقْنِي بِحقَائقِ أهَلِ القرُب وَاسْلُك بِي مَسْلَك أَهلِ منِي مِن علَهي عَلِّإِ

هذه  ، المقام لا يسع ليبان كلر د الشهداء في يوم عرفة ، هذا دعاء سي   ( إلى آخر الدعاء الشريفالجَذب

لحسين عاء دعاء اتفاصيلها مجموعةٌ هنا في زيارة الحسين عليه السلام ، الد هذه المضامين بكلر ، التفاصيل 

( تفاصيل الحياة أَشْهَدُ أَنَّكَ قُتِلْتَ وَلَم تَمُت بَل بِرجاَءِ حَيَاتِكَ حَييَت قُلُوب شِيعَتِك : )زيارة الحسين هنا والزيارة

مركز هذه الحياة هنا ث عن حياة القلوب ، تلك المعاني تتحد   مركز الحياة وهذا ه، ها زُ ت هنا مرك  التي مر  

ت قُلوُب شِيعَتِك وَبِضياَءِ نُورِك اهتدَىَ الطَّالِبُون حَيَاتِكَ حَيَمُت بلَ بِرجاَءِ وَلَم تَيا أبا عبد الله ) (أَشْهَدُ أَنَّكَ قُتِلْتَ )

د الشهداء صلوات الله سي  نا في دعاء  ( نحن قبل قليل قرأوَلا يُطفَْأُ أبَدا إِلَيك وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نُورُ الله الَّذِي لَمْ يُطفَْأ

كيف نرجع ستبصار  وهداية الإ(كسوة الأنوار سْتبصَار بِكْسوَةِ الأنوار وَهِدَايَة الإفارجِعْنِي إِليَكَ وسلامه عليه )

(  وَبِضياَءِ نُورِك اهتَدَى الطَّالِبُون إِلَيك وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نُورُ الله قُلوُب شِيعَتِك تبَل بِرجاَءِ حَيَاتِكَ حَيَ؟ )بها أنا وأنت

( المضامين أبَدا لَكُيُهالَّذِي لَمْ يهَْلِكْ وَلا وَأَنَّكَ وَجهُ الله  الَّذِي لَمْ يُطفَْأ وَلا يُطفَْأُ أبَداًكسوة الأنوار من هنا نأخذها ) 

هو الإهتداء إلى الوصول إليك ( وَبِضياَءِ نُورِك اهتدَىَ الطَّالِبُون إِلَيك( )الوصُُولَ إِلَيكمِنْكَ أطَلُبُ : )الموجودة هنا

 .حُسيٍن وآل  حُسين

ها القرآن ها الطهور الأعظم وأي  أي  ر وأنت الظاهر والباطن ل والآخ  أنت الأو  دي يا بقية الله ى الله عليك سي  صل  
 الأطهرين ورحمة الله وبركاته.ى الله عليك وعلى آبائك الأطيبين الأعظم صل  

)علم ة الحديث تحت نفس هذا العنوان ون يوم غد إن شاء الله تعالى ، بقي  ها الفاطمي  دُ معكم أي  يتجد   نالقاؤ 
 .العرفان الشيعي(
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 أسألكم الدعاء جميعا  

 تصبحون وتمسون على ولاية فاطمة وآل فاطمة

 والهوى زهرائيزهرائيون نحن 

 يا زهراء

 في أمان الله .
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